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مقتربات الى المشروع السياسي العراقي
تأليف: أ.د. سليم

علي الوردي
مـجــــمــــــــــوعــــــــــة دراســــــــــات
اجــتــمـــــاعــيـــــة ســيـــــاســيـــــة
تنـاقـش المشـروع الـسيـاسي
العــــراقـي الــــذي بــــدا مـنــــذ
قيـام الـدولـة العــراقيـة عـام
1921 حـتـــى 2003 والعـــوائق
التي وضعت امام إنشاء دولة
عــصــــريـــــة في العــــراق بــــرغـم
وجـود قوة سياسيـة اجتماعية
سعـت لــــذلـك وهــــو يــــرى في 9
نيسـان نوعاً من إشكالية الهدم

والبناء في آن .

حكاية الثلاث كلمات
الساحرات

رواية: سعدون محسن ضمد
ضـمـن سلــسلـــة الكـتـــاب الاول الـتـي
يصـدرهـا اتحـاد الادبـاء  العـراقـيين
للـكتــاب الــشبــاب، صــدرت للــروائي
سعــــــدون محــــســن ضــمـــــد روايـــته
ــــــــــــــــى )الــــــثــلاث كــلــــــمــــــــــــــــات الأول
الـسـاحــرات( وهي روايـة اعـتمـدت
الـبـــوح الـــشعـــري في تفـــاصــيلهـــا
والـبحـث في الـــذات الإنــســـانـيـــة
وهي تتأمل الوجود وتسعى الى
معـــــرفـــــة كــنـهه حــيــث تــتـلاقح
الـــروح مع الكـــائنــات الاخــرى.

ـ ـ

الـفــريـــســــــــة
رواية: لؤي حمزة عباس

من اصـدارات دار الـشـؤون الـثقــافيـة
العـامـة ببغـداد صـدرت حـديثـاً روايـة
)الفـــريـــســــة( للـــروائـي لـــؤي حـمـــزة
عبـاس التي تـقوم عـلى اعـطاء نـظام
الـسرد نـوعاً من الـشرخ المقـصود بين
البـنيــة والنــسيج الـدرامـي والتــأكيـد
علـــى المفــارقــة الــســرديــة بـين الحلـم
والـــــــواقع حــيــث تــــــرصــــــد الــــــروايــــــة
تفـاصـيل حيـاة مــدينـة ضـاجــة عبـر
زجاج سيارة فـتكون للمشهـد الواحد
أكثر من زاوية نظر من خلال مصير
رجل ونمـر وامــرأة وفي النهـايـة يـضع
الــروائي خــاتمــة اخــرى للــذي حــدث
عـبـــر معـــايــشـــة حـيـــوانـــات حـــديقـــة
الحـيـــوان لـــدخـــول قـــوات الـتحـــالف
بعـد انـسحـاب حــاميهـا ابن الـرئيـس

المخلوع.
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. أتـذكر الآن ذلـك الرصـيف الطـويل
والاضــــــواء المـــــشعــــــة وعــــشــــــرات مــن
النـاس في حركة نشيطة صاعدين او
نـــازلين مـن العــربــات او داخـلين الــى
مبـنى المحطـة ليشتـروا من حانـوتها
او لـيـــسـتــــريحــــوا فــيه او لـيـــشــــربــــوا
الــــشـــــاي. ويــتــــــوجه الــبعـــض مــنهــم
لكـــشك خـــاص لابـتـيـــاع جـــريـــدة او
مجلـة جديـدة او قديمـة ليـأنس بـها

في الطريق.
لــم تـكــن عـــــربــــــات القـــطـــــار في ذلـك
الزمـان شيـئاً مـريحاً، عـربات قـديمة
بمـســاطب خـشـبيـة طـويلـة بمـسـانـد
يـابـسـة تــوجع الـظهــر ثم اسـتبــدلت
مـع تقـــدم الخـمــسـيـنـيــــات بمقـــاعـــد
منفردة، ويقول مسافرو الأربعينيات
ان القطار كان مظلماً لا كهرباء فيه
وانهـم كـــانـــوا يــتجهـــزون بـــالــشـمـــوع
يـــــــــســــتـعــــيــــنــــــــــــون بـهــــــــــــا في ظـلامـه
)وبمـهفــــــات( يــــــرطــبـــــــونهــــــا بــــــالمــــــاء
يـستعينون بهـا على حره و )بـشربات
المـــاء( يعلقــونهــا بــشبــابـيك القـطــار

لتتبرد بهواء الليل .
لـم يـكـن هـنــــاك تـكـيـيـف، فقــــد كــــان
حــــاراً خـــــانقــــاً في الــصــيف، يـتـــسـلل
الـغبــار الــى عــربــاته بـكثــافــة خــاصــة
عنـدمـا يقتـرب من مـنطقـة الـكثبـان
الرمليـة في )تلول الـباج( وحتـى بعد
ان يغـــادر )بـيجـي( وبـــارداً مـــؤذيـــاً في
الشتاء يتسلل برده الى العظام ومع
كل ذلـك الحـــــر والــبـــــرد والأذى كـــــان
القـطـــار حلـــواً في نـظـــرنـــا وقلـــوبـنـــا
بـــصــــــــوته الـــصـــــــارخ وهـــــــو يـــــــدرج في
البـدايـة- بـطيئـاً علـى الـسكـة مـودّعـاً
المحطّة وبيوت موظفيها ثم )قنطرة
الـغــــــــزلانـــي( والمـعــــــســكــــــــر والمــــطــــــــار
والاشجـــار والمـبـــانـي لـيــشـتـــد سـيـــره
ويقــوى تــوقـيعه الـنغـمـي وهــو يــردد
عبــارة كنـا نـحبـسهـا في الـنفـس ، أي
اسم او كـلمـــة او عبـــارة- وكمــا يـشــاء
خيـالنا كـان يترنم معنـا ونترنم معه
وكـمــــا نـــشـــــاء ونهــــوى، وكـم رددّ لـنــــا
القـطار الجـميل أسمـاء حبيـبات لـنا

من دون ان يعرف أحد بذلك .
لــم يكـن هـنـــاك حجـــز لمقـــاعـــد، فلـم
تـكــن هــنــــــاك مقـــــاعـــــد مـــــرقــمــــــة بل
مـصـــاطــب للجـمـيع )عـــدا الـــدرجـــة
الاولـــى والـثـــانـيـــة( فقـــد كـــان شـــراء
الـتــذكــرة وكــانـت بمـئـتـين وخـمــسـين
فلــســـاً او ثلاثـمـئـــة لا أتـــذكـــر جـيـــداً
وكــــان الحجـــز مـــشـكلـــة، ومـن يـــأتـي
مبكـراً فهـو الحـاجـز لمكـانه، لـذا كنت
تــرى- صـيفــاً وشتــاءً- العــربــات وقــد
امـــتلأت بـــــالأولاد الــــصغـــــار وحــتـــــى
الكـبار، ومنـذ السـاعة الثـالثة عـصراً
والقـطــار يغــادر في التــاسعـة مـسـاء-
يـحجـــزون أمـــاكــن لأهلــيهــم وذويهـم
المـسافـرين، ومن يـتأخـر يظل حـائراً
وان كـــــان في الــنهـــــايـــــة- ســيجــــــد له
مــوطئـاً جـالـســاً او واقفـاً- الــى حين
خمـس او ست سـاعـات كـان يـستغـرق
ذلـك الحجـــز، رغــم ان ذلك لــم يكـن
يحـدث في كل الأيـام او المـواسـم ففي
ليـال كـثيـرة كـان الـقطـار يغــادر غيـر

مكتظّ ولا مزدحم.
لـم تـكـن المحــطــــة ممــتلـئـــــة بهــــؤلاء

أ. د. عقيل مهدي يوسف
هل يــتعــين علــــى المـمــثل ان يـــشــــد
حــــزامـه علــــى وســـطه، وان يــــربــط
شــــرائــط حــــذائه وهــــو يــــركـب دوره
المــســـرحـي؟ كــــان جعفـــر الـــسعـــدي
يـعـــــتـقــــــــــــد ذلـــك، ولاســـــيـــــمــــــــــــا ان
"ســـــــالفــيــنــي" المــمـــثل الإيـــطــــــالــي
المعــروف، كــان قــد أضــاع شخــصيــة
الدور لأنه احتـذى غير خفـيه، كما

يؤكد ذلك ستانسلافسكي
وغالباً ما يتطير "جاسم العبودي"
من المـمثل الــذي ينـظـر الـى اقـدام
زمـيله فــوق الخــشبــة ! او يـتنــاســى
سحب بـطنه وإبـراز صـدره وتقـويم
ظهــره، عنــد الــوقــوف او المـشـي، بل
كــــان يــــريــــد مـن ممـثـله ان يمـــشـي

وكأنه معلق من رأسه بخيط .
حتى ابراهـيم جلال المولع بالشكل
حسب ذائقة تلكم الأيـام السالفات
كـان مغـرمـاً بـالمـمثل الــذي ينتـصب
جــذعه لـكي تمـتلـئ رئتــاه بــالهــواء
الكـافي لكي يصدر صوت الممثل من

قرار مكين.
وقل كــــذلـك عـن "بــــدري حـــســــون"
الــــذي لا يــــروقه الخـلل بــــالاصــــول
المتنـاغمـة لمكـونـات العـرض. وحتـى
لا نـتـكهـن بــصـــواب هــــذا الأسلـــوب
المـســرحـي او ذاك عنــد مخــرجـينــا
المــــذكــــوريــن، ونقـــــارنهـم بــــأجـيــــال
جـــديـــدة مـن  المخـــرجـين الـــذيـن -
للأسف- رغـم اكـتهـــالهـم- مــازالــوا
مغـيـبـين او كــــأنهـم أشـبــــاح وظلال،
وحلقـة مفـقودة في تـطور مـسرحـنا
الــراهـن فلا يــذكــرون بــالمـلمــات ولا
يـعطـون جـائـزة، ولا يـتم تقـييـمهم
وفق شـــروط إبـــداعـيـــة. ربمـــا احـــد
الأسـبـــاب ان أحـــزمـتهـم لــم تقع في
مـــوقعهــا الـتقلـيــدي بـين خـطــوط
الطـول والعـرض المسـرحيين! او ان
الذائقـة المسرحية الـشائعة لا تجد
مــــــســـــــراتـهـــــــا في هـــــــذه الـــتـجـــــــارب
"الحديـثة" التـي أعادت التفـكير في
"فكـــرة" العـــرض المــســـرحـي نفــسه،
فـنقـلتـه من حــال الــى حــال أخــرى
غــيـــــــر مـعـهـــــــودة، فـــــــأثـــــــارت الـقـلـق
وتطلبت البحث عـن تفسيرات غير
مـتـيــســرة لـلكـثـيــريـن. وواحــدة مـن
بــين تـلـك المـــــشـكـلات ان المــمــثـلــين
خرقـوا قاعـدة السـير عـلى قـدمين،
وتحـــول المــشـي الـــى ضـــرب راقــص،
واخـــتلــت تــــــراتــبــيــــــة الاصــــــوات في
الحـنجــرة، وصــار النـشــاز الــسمـعي
متـآزراً مع الـبصـري، وانهـزم هـيكل
المــنــظـــــور المــتـــــوازن، فـــظهـــــرت بـــــؤر

متحركة طائرة، مرتجفة!
وصــــار "الحــــزام" نــــافـلاً!! فلا احــــد
يـتـــزنـــره، وان حـــدث فـــان صـــاحــبه
يــــروم الــــزرايــــة بـه ! هل يــــدل هــــذا
على تغير اطوار الذوق الجمالي؟

فـبـــات )المـيـــزانــسـين( )وهـــو تعـبـيـــر
فـــــرنــــســي يعــنــي: وضع الــــشــيــئ او
إظهـــــاره فـــــوق المــنـــصـــــة والخـــــاص
بـتـكــــويـنــــات المـمــثل الـتـــشـكــيلـيــــة
المتـبدلـة( لا يلتفت جـدياً الـى هذا
الحــــــــــــزام، الـــــــضــــــــــــابـــــــط، تجــــــــــــاه
"انموذجات" تجريـبية متمردة على
"المعـاييـر" و"المقـايـيس" القـارة. كـان
الــــــــروائـــي والـقــــــــاص الـفــــــــرنــــــســـي
)غــوستــاف فلــوبيــر( قــد أشــار الــى
هــذا الـتـبــدل في الــذوق الجـمــالـي،
بعـــــد ذلـك الاثــــــراء الفــنــي الـــــذي
أنجــــزتـه روائع ابــــداعـيــــة مـتـمـيــــزة
وارتقي الوعـي الذاتي لـدى المتلقي
المعـاصـر، وغـادر الـرقعــة الجمــاليـة
الــتــي كـــــانــت تحــتـلهـــــا )فــيــنـــــوس(
بـنــسـبهــا المـثــالـيــة الــذهـبـيــة لــدى
"هــــــومــيــــــروس" واضــــــرابـه. يقــــــول
فلوبير: "ان حزام فينوس قد تمزق
على كرش سانشو"، بالطبع يقصد
روايـة "دون كيخـوته" لـ"سـرفانـتس"
التـي تعـتبــر إيــذانــا بـطــور تقــدمي
جـــديــــد، وسخـــريـــة مـن الـــروايـــات
الـبـطـــولـيـــة القـــديمـــة، وكـــان حـظ
المـــــســـــــرح الحـــــــديــث، مـــــــوفـــــــوراً في
ــــــــوظـــيـف هــــــــذا  "الــكـــيـــتـــــــش" او ت
"المـبتـذل" والمـنبـوذ، فـبت تــرى مثلاً
ــــــــــدى الـعــــــــــراف ــــــــــى ل اثــــــــــداء انــــث
"تـــــرســيـــــاس" الحـكــيــم الــيـــــونـــــانــي
الأعمى، عند الكاتب المسرحي )ابو
لـيـنـيـــر(!! يـــا تـــرى مـــا مـــآل حـــزام
ســـانــشـــو بعـــد ان غـــادر كـــرشه الـــى

عوالم مجهولة؟!
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حــــــــــــزام
فـــيـــنـــــــــوس

من ذاكرة المدينة

المــحـــطـــــــة 

بــانـتـظــار وصـــول القـطــار، وعـنــدمــا
يـصعــدون تفـــاجئـهم هــذه الأجـســاد
المـنــطـــرحـــة الـنـــائـمـــة او المـتـنـــاومـــة
فيـضجرون من هذه الحـالة ويبدأون
في الـتحــرش بــالـنــائـمـين بخــشــونــة
لأيـقـــــــــــاظـهــــم وإعــــــطـــــــــــاء المجـــــــــــال
لجـلــــــــوسـهـــم، ويـــبــــــــدأ الاعـــتــــــــراض
والــــــرفـــض وتـــصـــطــــــدم  خــــشــــــونــــــة
المـتـنــاومـين بهــذا الإزعـــاج القــادم في
مــــنــــتـــــصـف الـلــــيـل، وكــــم حـــــصـلــــت
شجـــــارات وحــتـــــى معـــــارك صغــيـــــرة
اسـتـــدعـت أحـيـــانـــاً حـضـــور شـــرطـي
القطار بـسبب هذا الـوضع، ولكن ما
ان يعــــــاود القـــطـــــار حـــــركــته حــتـــــى
يـتـــدخل بـيـنهـم )ابـنـــاء الحلال( ثـم
يبــدأ التــراخـي والتـســامح، ومــا هي
الا دقـــــــائـق- وقـــــــد صـفـــت الـقـلـــــــوب
تعقبهـا دقـائـق يتبـادل المتخـاصمـون
فـيهـــا الــسجـــائـــر ثـم أكـثـــر مــن ذلك
الطعـام والأحـاديث الـشهيـة المتـرعـة
بــــــالألفـــــة والمـــــودة والاحــتــــــرام بعـــــد
الاعــتــــــذار عــن الــنــــــوم بــــــالـــتعــب او
المــــــــرض، ورغـــم تــــــــوفــــــــر كـل المـــتــــــــاع
والاطعمة لـدى أكثر المسافرين، فقد
كــان يـصعــد مـن محـطــات الـطـــريق
بعــض الـبــــاعــــة يـــــرافقـــــون القــطــــار
لمحـطــة او محــطتـين او حتــى بغــداد
يـبيعـون )البـيض والـبقصـم والكعك
والعلك والـشاي( فتـرى بائع الـشاي
يهـتــز بـصـيـنـيـته واقــداح الــشــاي في
العـــربـــات مـــوزعـــاً بـضـــاعـته، وحـتـــى
القهوة.. أتـذكر ذلك الـرجل الطويل
)بعقـال غلـيظ وزبـون( - ولـسنـوات-
كــــان يـــصعــــد مـن احــــدى المحــطــــات
)ربمــــا كــــانـت تـكــــريـت او ســــامــــراء(
مخترقاً هدوء الليل وصمته بصوته
الاجـش وهو يـنادي: )القهـوة القهوة
الــطـيـبــــة الملــيحــــة( ومــــا ان يـجلـــس
حــتـــــــى يـجــتــمـع حـــــــولـه الـــــشــبـــــــاب
يمـــازحــــونه ويـنـــاكــــدونه ويــشـــربـــون
قهـــــوته، ثـم يـنـتـقل مــــرددا عـبـــــارته
المكـــررة لــسـنـــوات الـــى عـــربـــة اخـــرى
)القهـــوة القهـــوة الـطـيـبـــة الملـيحـــة(
حـاملاً )الـدلـة( ومـصفقــاً بفنــاجين
القهوة.. إيه ياقطار الانس والذكرى
.. وهـل ننـسـى )طــالب الـسـامــرائي(
المغــنــي الـــضـــــريـــــر وصـــــوتـه العـــــذب
الشجي يصدح بأغاني )السويحلي(
في عـــــمـق الـلـــــيـل وانـــــين الـعـجـلات،
فـيـثـيـــــر في نفـــــوس العـــشــــاق كــــامـن
اللـوعـة والحـزن، إضـافـة الـى مـا كـان
يثـيره سحـر الليل ونجـومه والقـطار
وحـــركـته مـن نـبــض قلـــوب الــشـبـــاب
والـــشــــابــــات فـيـتـبــــادلــــون الـنــظــــرات
والــبـــــســمــــــات ويـــطـــيلــــــون الــنـــظــــــر
ويــتجـــاوزونـه مخـتـــرعـين مــسـبـبـــات
لـلحـــــديــث، ومـــــا أسـهل ذلـك.. وقـــــد
يـبـــدأ الحـــديـث ثـم يجـــري مـــؤنــســـاً
ومــثــيــــــراً، وقــــــد يمــتــــــد لـــــســــــاعــــــات
فيـتخـيلــون ان قـصـــة حب قــد بــدأت
ويـنعــشهـم ويغـــرقهـم هـــذا الــشعـــور،
ولكـن مـــا ان يــظهـــر ضـــوء الـصـبـــاح
حـتــى تفــاجـئهـم الحقـيقــة، فــالــذي
جـرى مـا كــان الا حلمـاً فـرضه الجـو
الرومانسي العـاطفي لليل والقطار،
وعـنــــدمــــا تـنــتهـي  الـــــرحلــــة وتــــدب
أرجلهم عـلى أرض المحـطة )الـواقع(
يـكون كل شيء قـد انتهى الا الـنظرة
الأخـــيـــــــرة وكـــمـــن يـخـــــــرج مـــن فـلـــم
عـــاطفـي مـثـيـــر ولــســـاعـتـين، مـن دار
السـينمـا ليصـحو ويـنتبه في الـشارع
عـلى دنيـا الحقيـقة والنـاس وبعد ان

يبهر عينيه ضوء النهار.

العـــوائل كـــانـت تقـــدم مـن طعـــامهـــا
وكـــذلـك العـــزاب المـنفـــردون.. حـــالـــة
اجــتــمــــــاعــيــــــة جــمـــيلــــــة- يعــــــرفهــــــا
الجميع- وتـعاطف وكـرم لا يمكن ان
يـــــرفـــضه الآخـــــرون.. كـــــانــت الأســـــر
تحظـى بـرعـايـة واهـتمـام إذ يـوفـرون
لهـا أمـاكـن لنـوم الـصغــار حتـى علـى
حــــــســـــــاب راحـــتـهـــم، وكـــــــذلـك كـــــــان
للـــشـيــــوخ مـن كـبــــار العـمــــر رعــــايــــة
خــــاصــــة، ولـكـن هــــؤلاء الــصغــــار لـم
يكـونــوا راضين بــالنـوم الـسـريـع قبل
ان يجـتازوا )قنطـرة النفق(.. وبرغم
ان المسـافـر لـيلاً لم يكـن يشعـر بهـذه
القـنــطــــرة- كـمــــا في الــنهــــار- الا في
ازديـاد عـمق الـظـلمــة وارتفـاع صـوت
المـــــاكــنـــــة وهـــــديـــــر العـجلات امـــــا في
الــنهــــار فقــــد كــــان الفــــرق كـبـيــــراً إذ
يــسـتحـيل الـنهـــار لـيلاً- ولـــدقـــائق-
وكـــــان ذلـك مــــســــــرة للـــصغـــــار وايـــــة
مـسـّرة! ينـتظـرونهـا بلهفـة وبــأسئلـة
مـلحـــــة علـــــى أهلــيهـم )مـتــــى نـــصل

النفق؟!( ...
كــــــان الــنــــــوم في ذلــك القـــطــــــار اذى
ومعــضلـــة، فـمــــا ان يجـتــــاز القــطـــار
الـنفق- وحـتــى قـبل ان يـصل حـمــام
العلـيل- يبـدأ )بـعضهـم( في النـوم او
الــتــنــــــاوم ممــــــدديــن أرجـلهـــم علــــــى
المـصــاطب مــرتــاحين بـطــولهـم، ومع
الوصـول الى محـطات الطـريق تبدأ
المــشــــاكل في )القـيـــارة، والــشـــرقـــاط،
والجـــرنـــاف، وتلـــول الـبـــاج، وبـيجـي،
وتكـريـت، وحتـى سـامـراء( إذ يـصعـد
المـســافــرون مـتعـبين ســاهــرين وربمــا
كـــــان بعـــضهــم ســـــاهـــــراً في المحــطـــــة

مــتجــــاوريـن، هــــذا يخــــرج مـجلــــة او
جـــــريـــــدة لــيــبــــــدأ القـــــراءة، ومـــــا ان
يضجر مـنها او ينتهي حتـى يطلبها
جــــاره القــــريـب، ثـم تـنـتـقل لـثــــالـث،
ولتتجـول في كل العـربة وربمـا عادت
لــصــــاحــبهــــا او تـــسـللـت الــــى عــــربــــة
اخــرى، فمـا كـان صـاحـبهـا حـريـصـاً
علـى إعـادتهـا فثـمنهـا زهيــد، ثم هي
جـريـدة يــوميــة او مجلـة وقــد تكـون
قـديمة اشتـراها بعـشرة فلـوس.. كان
الـبعـض خـاصــة العــوائل الـتي فـيهـا
أطفــال- يعجلـون في إخـراج الـطعـام
مـن الــصـــرر والـــزنـــابـيـل والحقـــائـب
ليـأكـل الصغـار قـبل ان ينـامـوا، وكـان
الــطعــــام كـثـيــــراً مـيـــســــوراً لـلجـمــيع
أغلبـه من النــواشف )كليجـة، بـيض،
دجـــاج، كبـــاب، وكبــة صـغيـــرة، وحتــى
كـبـيــرة وســانـــدويج( وكــان في بــدايــة
ظهـوره- والفـواكه بمـختلف أنـواعهـا
حـتـــى الــشـمـــزي )الـــرقـي( بـحجـمه
الكـبيـر وتـرامـس الـشـاي.. كــانت كل
عــربــة تبــدو لـلنــاظــر وكــأنهــا )عــربــة
مـطعـم( حتــى التـسـالـي من جـرزات
وعلـك )ابــــو الــــسهـم( كـل العــــربــــات
كـــانت مـطـــاعم ومـضـــايف للـجمـيع،
فلــم يحــصـل ان أكل احـــــد طعـــــامـــــاً
بمفـــرده- إلا في حـــالات  أقــــول إنهـــا
نــادرة- ولكـنهــا كــانـت تعـتبــر حــالات
شاذة وقـد تدخل فـيها حـالات بعض
المرضى او من الخجولين فلا بد من
ان تقــدم- وأنت تـأكل- لجـارك شـيئـاً
حتـى ولـو يجلـب معه أي طعـام، وان
تقــــــــدم له الـــــشـــــــاي وتــتــبـــــــادل مـعه
السجاير.. إن كنتما مدخنين وحتى

لحــظـــــات الـتـــــوديع، حـتـــــى لـــــو كـــــان
الــــــسـفــــــــر الــــــــى )حـــمــــــــام الـعـلـــيـل(،
المـســافــرون اسـتقــروا في امـــاكنـهم الا
بعـض النــزقين مـنهم الــذين يـظلـون
معلقين بالابـواب، عارضين اعجابهم
بـنفـــسهـم وشـبـــابهـم وفـتـــوتهـم امـــام
الفتيـات خاصـة .. شيئـاً فشيئـاً يهدأ
كل صـــوت ويعـم صـمـت في الـــدقـــائق
الـقلـــيلــــــة الــتــي تـــــســـبق الـــــســــــاعــــــة
الــتــــــاسعـــــة. إنــنـــي وبعـــــد اكــثـــــر مــن
خـمسين سنـة أتحسـس ذلك الصمت
العـميق والـذي كـان يــوحي بـالأسـى،
وبــــان الـــسفــــر والفــــراق شــيء صعـب
وأليـم. القطار- وكان مـارداً في نظرنا
يقــــــول ذلـك بـلغــــــة واضحــــــة وكــــــأنه
يشـارك الجميع مشـاعرهم، ثم تعلن
الإشـارة الأخيـرة لحـامـل العلم الأذن
بـــالحـــركـــة، يـعقــبهــــا ذلك الــصفـيـــر
الحـادّ، ثم يعقبه صـمت آخر لـدقائق
قلــيلــــة، وتـبــــدأ الحــــركــــة الـنــــاعـمــــة
للـعجلات وصــوت إنــزلاقهــا الحـــركي
علـى السكة الـبيضاء، ويـدرج مبتعداً
مكـــرراً صفـيــره، ثـم يغـيـب في عـتـمــة

قنطرة الغزلاني وما بعدها.
كــــــان هــــــذا هـــــــو العــــــالــم الخــــــارجــي
للقـطـــار، امـــا عـــالمه الـــداخلــي فكـــان
أكثـر حـميـميــة والفــة .. خليـطــاً من
الـنـــــاس بـــــأعـمـــــار وأزيـــــاء وسحـنـــــات
مختلفة، ومـا ان يشعروا بـان القطار
قـد ابتعـد وغـادر حـدود المـدينـة حتـى
يبــدأ البعـض منهـم بتغـييـر ملابـسه
مـــرتـــديـــاً الـــدشـــداشـــة او الـبجـــامـــة،
ومــنهـم مـن ارتــــدى الــبجــــامــــة تحـت
بـنــطلــــونه، يـجلـــســــون مــنفــــرديـن او

الحـاجـزيـن فقط، بل كـانـت للطلاب
والـتلامـيـــذ ملـتقـــى وملعـبـــاً ومكــان
دراسـة بحـدائقهـا وسـاحـاتهـا وحتـى
سكك الـرصيف )والفـراكين( خـاصة
عربات الحمل، فكـنت تقرأ على هذه
العـــربـــات اسـمـــاء الــطلاب وتــــواريخ
لقــاءاتهم، وشـيئـاً ممـا يـدرســون من
آيـات قرآنـية وشعـر وتماريـن رياضـية
او هنـــدسيــة ولــوغــاريـتمـــات وأبيــات
غـــــزل وتـــــذكـــــارات حــب يخــطـــــونهـــــا
بـالطبـاشيـر، وكان مـن هذه الاسـماء
مــا مـكتــوب بــالانكـليــزيــة، يهــدونهــا
لقراء مجهـولين في محطـات بعيدة،
ولـــم يــكـــن لـهـــــــــؤلاء الـــــطـلاب وقـــت
محـدد تراهـم فيه فهم مـوجودون في
الــظهـيــــرة والعــصـــر وحـتـــى المـــســـاء
مـستفـيديـن- في دراستهم- الجـادين
مـــنهــم غــيــــــر اللاهـــين او العـــــابــثــين
بمصـابيح المحطـة وساحـاتها وحـتى
باعمـدة الضوء البعيـدة المعزولة عن

المحطة.
تـرى المحطـة قبل سـاعة او سـاعتين-
من مغـادرة القطـار- تمـوج بـالحـركـة
وكـــان صـنـبـــور المـــاء الـــوحـيـــد يعـمل
بمـــــضـخــــــــة مــــــــزدحـــمــــــــاً بمــــــــالـــئـــي
)التـرامـس( وحتـى )الشـربـات( وكـان
ربط مـاكنـة القطـار بـالعـربـات شيئـاً
مـــــسلــيــــــاً وكــــــذلــك فحـــص عـجلات
القـطــار، ثـم التـهيــؤ لتـسـلم إشــارات
الحــركــة من عــامل خــاص بــاعـتمــاد
اعلام ملــونــة صـغيـــرة، كل ذلك كــان
ممــتعـــــاً، وعــنـــــدمـــــا تهـــــدأ الحـــــركـــــة
الــــصـــــــاخــبـــــــة لـلــمـــــــودعــين الـــــــذيــن
يتــسمــرون علــى الــرصـيف بــانتـظــار

أيّ حديث هذا الذي يشرق في الروح بعد نصف قرن، وأية ذكرى وأيّ حنين لمحطة
العمر ونحن نواجه الستين التي يصفونها )بحد السكين(.

إنّ من يتذكر محطة القطار- وكانت انساً ومتعة وفرحاً لأجيال متعاقبة- لا يتذكر منها
بناية وقطارات، بل كانت شيئاً أعمق يتجذر في النفوس، ويحكي عن عالم جميل

ودنيا من البهجة والمسّرة. كانت محطة القطار مواعيد فرح وتوديعاً واستقبالاً
وحركة وصخباً وانفعالات فراق وحزن.. بناية مهيبة وساحة طويلة بطول الرصيف
مكتظة بألوان من البشر جماعات جماعات مودعين او مستقبلين، ضاحكين فرحين او

دامعي العيون- رجالاً ونساءً- وكان لجماعات الشباب حضور واضح في ضجيجهم
وصخبهم وأحاديثهم المرحة المفعمة بالحيوية والنشاط وكنت ترى دائماً اعداداً
كبيرة من هؤلاء المودعين والمستقبلين إذ كان حضورهم للمحطة يشكل طقساً

مهماً من طقوس المتعة، وكأنه سفرة او زيارة لمكان عزيز يتسم بخصوصية


